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إبراهيم النهام

“الداخلية” تنهي إجراءات دخول 70 زوجة عربية للبحرين
علمــت “البــاد” أنــه تم تســهيل إجراءات دخول زوجات عــدد من المواطنيــن البحرينيين إلى 
مملكة البحرين، في خطوة شملت مبدئيًا نحو 70 زوجة، غالبيتهن من سوريا والعراق، وذلك 

بعد فترات انتظار امتدت لدى بعض الحالات سنوات.

“الــبــاد”،  لـ  المحفوظ  جــال  النائب  وأكــد 
في  الــمــتــواصــلــة  الحكومية  الــجــهــود  أن 
خدمة المواطنين تأتي تنفيذًا لتوجيهات 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجلالة  صــاحــب 
آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي يضع 
المواطن في صدارة الأولويات، ويحرص 
وتعزيز  الــراحــة  سبل  توفير  على  دائــمًــا 

جودة الحياة والاستقرار الأسري.
الداخلية  وزارة  بجهود  المحفوظ  وأشــاد 
ــد بن  الــشــيــخ راشــ ــفــريــق أول  ال بــقــيــادة 
الــداخــلــيــة، في  وزيـــر  آل خليفة  عــبــدالله 
البحرينيين  المواطنين  إجـــراءات  إنهاء 
دخول  وتسهيل  الخارج،  من  المتزوجين 
زوجاتهم إلى مملكة البحرين بعد فترات 
أسهمت  الخطوة  هذه  أن  مؤكدًا  انتظار، 
في تخفيف معاناة العديد من الأسر ولمّ 

شملها.
وأكـــد أن جــهــود وزيـــر الــداخــلــيــة وجميع 

خدمة  فــي  مــســتــمــرة  ــوزارة  ــ ــ ال منتسبي 
المواطنين بمختلف الظروف، مشيرًا إلى 
ملفات  في  ملموسة  نتائج  من  تحقق  ما 
سابقة، من بينها إعادة المواطنين العالقين 
ــدول، والــتــدخــل السريع  ــ فــي عــدد مــن ال
مع  بالتنسيق  وذلــك  أوضاعهم،  لمعالجة 
عبداللطيف  د.  بقيادة  الخارجية  وزارة 
في  البحرين  مملكة  وســفــارات  الــزيــانــي، 

الدول الشقيقة والصديقة. 
ولفت إلى أن هذه الجهود تعكس تكامل 
العمل الحكومي وحرص الجهات المعنية 
عــلــى حــمــايــة الــمــواطــنــيــن داخـــل الــوطــن 
وخارجه، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة 
لهم، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تأتي في 

مقدمة الأولويات.
واختتم المحفوظ تصريحه مؤكدا أن هذه 
لمّ  في  تسهم  المخلصة  الوطنية  الجهود 
الاستقرار  وتعزيز  البحرينية  الأسر  شمل 

الاجتماعي، معربًا عن تطلعه إلى استمرار 
قد  مستقبلية  عقبات  أي  لتذليل  العمل 
ــة تطوير  الــمــواطــنــيــن، ومــواصــل تــواجــه 

الخدمات بما يلبي تطلعاتهم.
إلى ذلك، قال مسلم الوزير، أحد المواطنين 
إن  “الــبــاد”،  لـ  إجراءاتهم،  تسهّلت  الذين 
غالبية البحرينيين المتزوجين من سوريا 
والعراق، والبالغ عددهم نحو 70 شخصًا، 
تأخروا في إدخال زوجاتهم إلى البحرين 
لفترات انتظار وصلت إلى خمس سنوات 

ونحو  عراقيات،  من  للمتزوجين  بالنسبة 
سنتين بالنسبة للمتزوجين من سوريات.

ــاف الــوزيــر “تــواصــلــنــا مــع عـــدد من  وأضــ

لمعاونتنا،  جاهدين  سعوا  الذين  النواب 
الذي  كاظم،  جــال  النائب  رأسهم  وعلى 
ــان حــريــصًــا عــلــى خــدمــتــنــا بــكــل قــوة  كــ
فــضــاً عن  الــمــســتــويــات،  وعــلــى مختلف 
الملف  مستجدات  على  المستمر  إطلاعنا 

وظروفه”.
في  تسببت  الــســابــقــة  ــروف  ــظـ “الـ وتــابــع 
انفصال أربعة أزواج عن زوجاتهم، كما أن 
سوريا،  في  أطفالًًا  أنجبوا  الأزواج  بعض 
ما زاد من معاناتهم الإنسانية والأسرية”.

إلى  والتقدير  الشكر  “نرفع  الوزير  وقــال 
وزارة الداخلية وإلى النائب جلال كاظم 
على مساعيه الصادقة، خصوصًا أن هذه 
إلى أسر  الأمــل  لتعيد  التسهيلات جــاءت 

انتظرت طويلًًا”.

وأوضح أن بعض المواطنين لجؤوا إلى الزواج من الخارج لأسباب متفاوتة، منها 

الظروف المالية أو الصحية أو الاجتماعية، مبينًا أن أعمار عدد منهم تبدأ من 

الثلاثين وتصل إلى خمسة وأربعين عامًا. وختم الوزير قائلا إن بعض المواطنين 

أدخلوا زوجاتهم بالفعل إلى البحرين، فيما يجري استكمال إجراءات البقية بإذن 

الله.

مسلم الوزيرالنائب جلال كاظم

سنوات من الانتظار تنتهي بلمّ شمل الأسر
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وقـفــة

لا تفريط في حق الوطن بالولاء المطلق.. ولا تساهل مع الخيانة والعمالة
الــتــعــاون  مــجــلــس  مـــا شــهــدتــه دول  إن 
بآلاف  اعــتــداءات  أخــيــرًا، من  الخليجي 
الصواريخ والطائرات المسيّرة في سياق ما يمكن 
لــم يكن مجرد  يــومًــا”،  بـــ “حــرب الأربــعــيــن  تسميته 
صريحًا  اختبارًا  كان  بل  عابرة،  عسكرية  مواجهة 
لصلابة الجبهة الداخلية، ولصدق الانتماء الوطني.

ــواء، جــاء إعـــان اكتشاف  وفــي خضم هــذه الأجــ
لصالح  “حــزب الله” وتعمل  بـ  خلايا سرية مرتبطة 
النظام الإيراني في عدد من الدول الخليجية، من 
العربية  الإمــارات  ودولــة  والكويت  البحرين  بينها 
وإيلامًا؛  قسوة  أكثر  آخر  بعدًا  ليضيف  المتحدة، 
فالمسألة هنا لا تتعلق بخصم خارجي فحسب، بل 
بأفراد من داخل المجتمعات، اختاروا بإرادتهم، أن 

يكونوا أدوات في مشاريع تستهدف أوطانهم.

غير أن الأخطر من ذلك، أن التعقيدات التي أفرزتها 
محدودة  فئات  ثــاث  عــن  كشفت  المواجهة  هــذه 
في  الارتــبــاك  بها  بلغ  الــدلالــة،  لكنها شديدة  العدد، 
تبرير  خطيرة:  مفارقة  في  الوقوع  حــدّ  المفاهيم 
له، بل  التماس الأعذار  أو  الاعتداء على أوطانها، 
والانخراط – قولًًا أو فعلًًا – في ما يسهّل وقوعه. 
بل  الـــرأي،  في  اختلاف  الأمــر مجرد  يعود  لا  وهنا 

انزلاق إلى منطقة تمسّ جوهر الانتماء نفسه.

إلى  المنتسبين  بعض  مــن  مكونة  ــى،  ــ الأول الفئة 
الــخــطــاب الــعــروبــي، اخـــتـــارت أن تُــســقِــط عــدالــة 
شعارها،  يرفع  من  كل  على  الفلسطينية  القضية 
قضية  نصرة  بين   – غفلة  أو  قصد  عن   – فساوت 
ــطــرف يــعــتــدي على  ــيــن الانــحــيــاز ل مــشــروعــة، وب
الكبرى  القيم  تُختزل  الخلط،  هــذا  وفــي  أوطانها. 
ر غطاءً  في موقف سياسي ضيق، ويُمنح ما لا يُبرَّ

أخلاقيًا لا يستحقه.

أما الفئة الثانية، فهي قلة اتخذت من رفض وجود 
وهو  مبدئيًا،  موقفًا  الأجنبية  العسكرية  القواعد 
موقف قابل للنقاش، لكنها ذهبت به إلى حد تبرير 
استهداف تلك القواعد، وكأن تداعيات ذلك ستبقى 
والحقيقة  محصورة ضمن حدود عسكرية ضيقة. 
يغضّ  التبرير  أن مثل هذا  تجاهلها،  يمكن  لا  التي 
نــيــران الصراع  الــطــرف عــن واقــع أثبت مـــرارًا أن 
لتصيب  تمتد  بــل  مــحــددة،  أهـــداف  عند  تتوقف  لا 
الناس  تمسّ حياة  مدنية ومصالح وطنية  مرافق 
المشروع  الاعــتــراض  يتحول  وهنا  واستقرارهم. 

إلى تسويغ غير مباشر لضرر أوسع.

ــد خـــطـــورة، فهي  ــثــالــثــة، وهـــي الأشــ أمـــا الــفــئــة ال
الانتماء  بتقديم  صراحة  أمرها  تحسم  التي  تلك 
ولاءهــا  وتمنح  الــوطــنــي،  الانــتــمــاء  على  المذهبي 
هذه  الانتماء.  لهذا  تمثيلها  بدعوى  خارجية  لجهة 
تعريف  تعيد  بل  المواقف،  بتبرير  تكتفي  لا  الفئة 
ساحة  إلــى  جامع  إطــار  من  نفسه،  الوطن  مفهوم 
المنطق، لا  مفتوحة لتصفية الحسابات. وفي هذا 
التزامًا، بل  الولاء  السيادة قيمة، ولا يصبح  تعود 
وفقًا  التأويل  لإعــادة  قابلة  مفاهيم  إلى  يتحولان 

لاعتبارات عابرة للحدود.

ــذه الـــفـــئـــات، إلا أن  ــداد هــ ــ ــم مـــحـــدوديـــة أعــ ــ ورغـ
بالحجم، بل بالأثر؛ فهي تمثل،  تُقاس  خطورتها لا 
في جوهرها، خللًًا في ميزان القيم، حيث يُستبدل 
الانتماء الوطني بولاءات ظرفية أو أيديولوجية، 
ويُعاد تعريف مفاهيم أساسية كالوطن والسيادة 

والولاء.

ــأة هــذه  ــ ــبــعــض الــتــخــفــيــف مـــن وطـ قـــد يـــحـــاول ال
أو  سياسية  تعقيدات  إلــى  إرجاعها  أو  الظواهر، 
اجتماعية، وهو أمر لا يخلو من وجاهة في جانب 

منه، لكن ذلك لا يبرر بأي حال الانزلاق إلى مواقف 
تمسّ أمن الأوطان أو تفتح المجال أمام التدخلات 
الخارجية؛ فالفارق واضح بين الاختلاف في الرأي، 
وهو حق مشروع، وبين الانخراط – فكريًا أو عمليًا 

– في ما يضر بالمصلحة الوطنية.

هــو استنتاج  بــل  الــطــرح مبالغة،  هــذا  فــي  ولــيــس 
يتأمل  فمن  المنطقة؛  في  متكررة  تجارب  تؤكده 
السنوات الأخيرة، يدرك أن  مسار الأحداث خلال 
الجهات التي تدير مثل هذه الشبكات لا تنظر إلى 
عناصرها بوصفهم شركاء، بل أدوات تُستخدم عند 
الحاجة، وتُهمل أو تُستبدل عندما تتغير الحسابات. 
وفي أكثر من ساحة، كما هو الحال في الساحتين 
السورية واللبنانية على سبيل المثال، تُركت قوى 
محلية تواجه مصيرها منفردة في لحظات التحول، 
بعد أن استُنفد دورها أو ارتفعت كلفة استمرارها.

تفرض  أنها  إلا  قاسية،  بــدت  وإن  الحقيقة،  هــذه 
ويُسلم  إطار وطنه،  نفسه خارج  نفسها: من يضع 
المطاف خارج  نهاية  نفسه في  لغيره، يجد  قــراره 
الحسابات؛ فالدول تتحرك وفق مصالحها، لا وفق 

روابط الولاء العاطفي أو الشعارات.

لقد أثبتت التجربة الخليجية، عبر محطات عديدة، 
أن قوة هذه الدول لا تكمن فقط في إمكاناتها، بل 
تجاوز  على  قدرتها  وفــي  مجتمعاتها،  تماسك  في 
التحديات،  اشــتــدت  وكلما  الاخـــتـــراق.  مــحــاولات 
ازدادت الحاجة إلى تعزيز هذا التماسك، وترسيخ 
ــن مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة، لا تحتمل  مــفــهــوم أن الأمـ

الازدواجية في الولاء.

ــتــي يــنــبــغــي أن تــكــون  ــة ال ــرســال ــا، فـــإن ال ومـــن هــن
واضحة، بهدوء ولكن بحزم، هي أن الولاء الوطني 
ليس موضع تفاوض، وأن حماية الأوطان تبدأ من 

داخلها، من وعي أبنائها، ومن وضوح انتمائهم. أما 
للخطر  وطنه  يعرّض  لا  فإنه  ذلــك،  غير  يختار  من 
فحسب، بل يضع نفسه في موقع هش، سرعان ما 

ينكشف عند أول اختبار حقيقي.

فيها  ما  بكل  المرحلة،  هذه  تكشفه  ما  فإن  ختامًا، 
من التباس واختبار، هو أن الخطر لا يُقاس فقط 
بــمــدى صلابة  بــل  الــخــارجــيــة،  الــتــهــديــدات  بحجم 
الداخل وقدرته على التمييز بين ما يجوز الاختلاف 
حــولــه، ومــا لا يــجــوز التفريط فــيــه؛ فــالأوطــان لا 
تُصان بالشعارات، ولا تُحمى بالولاءات المزدوجة، 

بل بوضوح الانتماء حين تشتد الأزمات.

من  أن  تقريبًا،  استثناء  دون  التجارب،  أثبتت  لقد 
لا يحصد  مواجهة وطنه،  الخارج في  على  يراهن 
يُعلّق  التي  فالجهات  الــخــذلان؛  ســوى  النهاية  فــي 
عليها الآمال لا تنظر إلى أمثال هؤلاء إلا بوصفهم 
الحاجة وتُطوى عند  أوراقًا مؤقتة، تُستخدم عند 
لهم  يبقى  لا  الموازين،  تتبدل  وحين  صفقة،  أول 

موقع ولا وزن، ولا حتى ذاكرة تحفظ أسماءهم.

ومـــن هــنــا، فـــإن الــمــســألــة لــم تــعــد تحتمل رمــاديــة 
يقبل  لا  واضـــح  ولاء  إمــا  التباسها:  أو  الــمــواقــف 
القسمة، وإما طريق ينتهي بصاحبه خارج معادلة 

الوطن والتاريخ معًا.

ولعل أقسى ما في الأمر، أن من يختار هذا الطريق 
لا يسيء إلى وطنه فحسب، بل يسيء إلى نفسه 
ــا، حــيــن يــضــعــهــا فـــي مــوقــع لا يــحــتــرمــه من  ــضًـ أيـ
مهما  فــالأوطــان،  وطنه؛  له  يغفره  ولا  يستخدمه، 

اشتدت عليها الأزمات، تبقى.

أما أولئك الذين يساومون عليها، فلا يبقى منهم، 
في الغالب، إلا العبرة.


